
 الإخلاص لله تعالى  -1-( : مستلزمات التوحيد 40-21الدرس )  -العقيدة من مفهوم القران والسنة   -العقيدة 

 12-10-2003لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

   عندما توحد الله حقاً... تخلص له

 

الأرض:   وجه  على  وجودنا  علة  مُخْلِصِينَ﴾العبادة   َ اللَّا لِيعَْبدُُوا  إلَِّا  أمُِرُوا  لَّم    ﴿وَمَا  واللام 

، لو  العبادة هي غاية الطاعة مع غاية الحب، من نتائجها سعادة يتميز بها المؤمنالتعليل، بل إن  

، والحقيقة: أن الإخلاص ليس  هذه العبودية من لوازمها الإخلاص لله  وزعت على أهل بلد لكفتهم.

َ مُخْلِصِينَ﴾نصف الدين، ولكنه الدين كله، الدليل:   الجوارح تعبد الله، العين .  ﴿وَمَا أمُِرُوا إلَِّا لِيعَْبدُُوا اللَّا

خير،   إلى  إلَّ  تمشي  لَّ  الرجل  بالحق،  إلَّ  تبطش  اليد لَّ  للحق،  إلَّ  تستمع  لَّ  الأذن  البصر،  تغض 

الباطنة حبطت  فالجوارح محل العبادة الظاهرة، والقلب محل العبادة الباطنة العبادة  لم تصح  ، فإذا 

 . عبادة الظاهر الخضوع لله، عبادة الباطن الإخلاص لهالعبادة الظاهرة، لك ظاهر ولك باطن، 

أن تعلم، ثم أن تعمل بما تعلم، ثم أن تدعو لما تعلم، ثم أن تخلص في    :أربعة أركان للدين 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلَِّا الاذِينَ    تعلمك، وفي عملك، ودعوتك، هذا فحوى قوله تعالى: ﴿وَالْعصَْرِ * إنِا الْإِ

بْرِ﴾   بِالصا وَتوََاصَوْا  بِالْحَقِِّ  وَتوََاصَوْا  الِحَاتِ  الصا وَعَمِلوُا  بما آمََنوُا  عملوا  الصالحات،  وعملوا  آمنوا 

والهوى  النفس  بالصبر، صبروا على مجاهدة  لما عملوا، وتواصوا  بالحق، دعوا  علموا، وتواصوا 

الإخلاص،   يتحقق  وقليلهكي  العمل  كثر  معه  ينفع  والإخلاص   ، العبادة  سر  الإخلاص  بينما لأن   ،

﴿وَمَا أمُِرُوا إلَِّا  قال تعالى:    عبادة من دون إخلاص لَّ قيمة لها، لَّ إن كانت كثيرة، ولَّ إن كانت قليلة. 

الْقَيِِّ  دِينُ  وَذَلِكَ  كَاةَ  وَيؤُْتوُا الزا لَاةَ  حُنَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصا الدِِّينَ  لَهُ  َ مُخْلِصِينَ  وما أمروا إلَّ   مَةِ﴾لِيعَْبدُُوا اللَّا

قيمة هذا العمل    ﴿فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لِقَاءَ رَبِِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾.  ليعبدوا الله، يخضعون له مخلصين

ُ وَيعَْلَمُ   .ألا يخالطه شرك، أن تبتغي بعملك غير الله ﴿قلُْ إنِْ تخُْفوُا مَا فيِ صُدُورِكُمْ أوَْ تبُْدُوهُ يعَْلمَْهُ اللَّا

عَلَى كُلِِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾  ُ إن أخفيت، أو لم تخف, فأنت مكشوف   مَا فيِ السامَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَاللَّا

أمام الله، لَّ تخفى على الله خافية، فهو وحده يعلم، لك أن تقول كل شيء، وتبرر، وتعلل، وتفسر، 

ِ صَلاى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلامَ:    قال  ولكن تأكد أن كل شيء تفعله لَّ يخفى على الله عز وجل. نامَا  ))إِ رَسُولَ اللَّا

إِ  أوَْ  يصُِيبهَُا,  دُنْيَا  إِلىَ  هِجْرَتهُُ  كَانتَْ  فمََنْ  نوََى,  مَا  امْرِئٍ  لِكُلِِّ  وَإِنامَا  بِالنِِّيااتِ,  امْرَأةٍَ الْأعَْمَالُ  لىَ 

 . يتزوجها, فهَِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ(( 

لو أن إنسان نوى نية طيبة، ولم يتح له أن يفعل هذا الذي نواه, كتب له عند الله هذا العمل  

كاملاً مكملاً، رزقه الله مالًَّ، لم يرزقه علماً, يخبط في ماله بغير علم، ولَّ يتقي فيه ربه، ولَّ يصل 

فيه رحمه، ولَّ يعلم لله حقاً, فهذا بأخبث المنازل، إنسان رزق مالًَّ، فعل به الخيرات، وإنسان آخر  

رزق المال, ففعل به السيئات، الذي آتاه الله علماً، ولم يؤته مالًَّ, قال: لو أنني أملك مالًَّ لفعلت كذا  

وكذا، فهو والذي أنفق ماله في سبيل الله سواء في الأجر، أما الرابع فعبد لم يرزقه الله مالًَّ ولَّ علماً,  
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فهو يقول: لو أن لي مالًَّ لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته, فوزرهما سواء، لو معي أموال لسافرت 

للبلد الفلاني، وفعلت كذا، وانغمست بالملذة الفلانية, وسهرت حتى الفجر في الحانة الفلانية، لكن لَّ 

من شهد معصية فأنكرها, كان كمن غاب عنها، ومن  فلذلك:    أملك, وكأنه فعل, كل هذه المعاصي.

كان كمن شهدها أرادها,  بل  ينكرها،  فلم  وَسَلامَ:  قال  .  غاب عن معصية  عَلَيْهِ  صَلاى اللَّا   ِ رَسوُلَ اللَّا

ُ مَالًَّ وَعِلْمًا, فهَُوَ يَتاقِي فِيهِ رَباهُ, وَيصَِلُ فِ  ...)) ِ  إِنامَا الدُّنْيَا لِأرَْبعََةِ نفَرٍَ؛ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّا يهِ رَحِمَهُ, وَيعَْلَمُ لِِلَا

ُ عِلْمًا, وَلَمْ يرَْزُقْهُ مَالًَّ, فهَُوَ صَادِقُ ال نِِّياةِ, يَقوُلُ: لوَْ أنَا  فِيهِ حَقًّا, فهََذَا بِأفَْضَلِ الْمَنَازِلِ, وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّا

يَ  وَلَمْ  مَالًَّ,   ُ رَزَقهَُ اللَّا وَعَبْدٍ  سَوَاءٌ,  فَأجَْرُهمَُا  بِنِياتِهِ,  فهَُوَ  فلَُانٍ,  بعِمََلِ  لعَمَِلْتُ  مَالًَّ  فهَُوَ  لِي  عِلْمًا,  رْزُقْهُ 

فِيهِ حَ   ِ لِِلَا يعَْلَمُ  وَلََّ  رَحِمَهُ,  فِيهِ  يصَِلُ  وَلََّ  رَباهُ,  فِيهِ  يَتاقِي  لََّ  عِلْمٍ,  بغَِيْرِ  مَالِهِ  فيِ  بِأخَْبثَِ  يَخْبِطُ  فهََذَا  قًّا, 

فِيهِ   لعَمَِلْتُ  مَالًَّ,  لِي  أنَا  لوَْ  يَقوُلُ:  فهَُوَ  عِلْمًا,  وَلََّ  مَالًَّ   ُ يرَْزُقْهُ اللَّا لَمْ  وَعَبْدٍ  فهَُوَ الْمَنَازِلِ,  فلَُانٍ,  بعِمََلِ 

 . بِنِياتِهِ, فوَِزْرُهُمَا سَوَاءٌ(( 

نيته طيبة، فإن هم بها فعملها, كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف  

كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها, كتبها الله عند حسنة كاملة، لكن لم يعملها، لأنه خشي الله، لَّ لأنه لم  

يستطع، فرق كبير بين من همِّ بسيئة فلم يعملها خوفاً من الله، وبين من همِّ بسيئة فلم يعملها، لأنه لم  

يستطع، ومن هم بسيئة فلم يعملها, كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها, كتبها الله سيئة  

ِ صَلاى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلامَ:  قَالَ    واحدة.  ُ: إِذَا أرََادَ عَبْدِي أنَْ يعَْمَلَ سَيِِّئةًَ, فلََا تكَْتبُوُهَا رَسُولَ اللَّا ))يَقوُلُ اللَّا

سَنةًَ, وَإِذَا أرََادَ أنَْ  عَلَيْهِ حَتاى يعَْمَلهََا, فَإنِْ عَمِلهََا فَاكْتبُوُهَا بمِِثْلِهَا, وَإنِْ ترََكَهَا مِنْ أجَْلِي, فَاكْتبُوُهَا لَهُ حَ 

إِلىَ أمَْثاَلِهَا  بعِشَْرِ  فَاكْتبُوُهَا  عَمِلهََا  فَإنِْ  حَسَنَةً,  لَهُ  فَاكْتبُوُهَا  يعَْمَلْهَا,  فَلَمْ  حَسَنَةً  ما هو    سَبْعِمِائةَِ((   يعَْمَلَ 

ِ صَلاى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلامَ:  ؟ النية, ماذا تنوي؟ ماذا تريد؟.  االعامل الحاسم في كل هذ ))حَداثنَيِ رَسُولُ اللَّا

َ تبََارَكَ وَتعََالىَ, إذَِا كَانَ يوَْمُ الْقِيَامَةِ, يَنْزِلُ إِلىَ الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنهَُمْ, وَكُلُّ  لُ مَنْ    أنَا اللَّا ةٍ جَاثِيةٌَ, فَأوَا أمُا

 ُ فَيَقوُلُ اللَّا الْمَالِ,  كَثِيرُ  وَرَجُلٌ   ,ِ سَبِيلِ اللَّا فيِ  يَقْتتَلُِ  وَرَجُلٌ  الْقرُْآنَ,  جَمَعَ  رَجُلٌ  بِهِ,  ألَمَْ    يَدْعُو  لِلْقَارِئِ: 

أَ  كُنْتُ  قَالَ:  عُلِِّمْتَ؟  فِيمَا  عَمِلْتَ  فمََاذَا  قَالَ:   , رَبِِّ يَا  بَلىَ  قَالَ:  عَلىَ رَسُولِي؟  أنَْزَلْتُ  مَا  بِهِ  أعَُلِِّمْكَ  قوُمُ 

 ُ ُ لَهُ: كَذَبْتَ, وَتقَوُلُ لَهُ الْمَلَائكَِةُ: كَذَبْتَ, وَيَقوُلُ اللَّا : بلَْ أرََدْتَ أنَْ يقَُالَ: آنَاءَ اللايْلِ وَآنَاءَ الناهَارِ, فيََقوُلُ اللَّا

حَ  عَلَيْكَ  أوَُسِِّعْ  ألَمَْ  لَهُ:   ُ اللَّا فَيَقوُلُ  الْمَالِ,  بصَِاحِبِ  وَيؤُْتىَ  ذَاكَ,  قِيلَ  فَقَدْ  قَارِئٌ,  فلَُانًا  أدََعْكَ  إنِا  لَمْ  تاى 

وَأَ  حِمَ  الرا أصَِلُ  كُنْتُ  قَالَ:  آتيَْتكَُ؟  فِيمَا  عَمِلْتَ  فمََاذَا  قَالَ:   , رَبِِّ يَا  بَلىَ  قَالَ:  أحََدٍ؟  إِلىَ  تصََداقُ,  تحَْتاَجُ 

ُ تعََالىَ: بلَْ أرََدْتَ أنَْ يقَُ  ُ لَهُ: كَذَبْتَ, وَتقَوُلُ لَهُ الْمَلَائكَِةُ: كَذَبْتَ, وَيَقوُلُ اللَّا الَ: فلَُانٌ جَوَادٌ, فَقَدْ  فَيَقوُلُ اللَّا

أمُِرْتُ  فَيَقوُلُ:  قتُِلْتَ؟  مَاذَا  فيِ  لَهُ:   ُ اللَّا فَيَقوُلُ   ,ِ اللَّا سَبِيلِ  فيِ  قتُلَِ  بِالاذِي  وَيؤُْتىَ  ذَاكَ,  فيِ    قِيلَ  بِالْجِهَادِ 

وَ  كَذَبْتَ,  الْمَلَائكَِةُ:  لَهُ  وَتقَوُلُ  كَذَبْتَ,  لَهُ:  تعََالىَ   ُ اللَّا فَيَقوُلُ  قتُِلْتُ,  حَتاى  فَقَاتلَْتُ  بلَْ  سَبِيلِكَ,   :ُ اللَّا يَقوُلُ 

ِ صَلاى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلامَ عَلَ  ى رُكْبَتيِ,  أرََدْتَ أنَْ يقَُالَ: فلَُانٌ جَرِيءٌ, فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ, ثمُا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّا

ِ تسَُعارُ بهِِمُ الناارُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ(( لُ خَلْقِ اللَّا  . فَقَالَ: يَا أبََا هُرَيْرَةَ, أوُلَئكَِ الثالَاثةَُ أوَا
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، بل هو الدين كله، فحينما يشك الإنسان في إخلاصه, بإمكانه أن  الإخلاص هو صلب الدين

أنك لست   له:  ليقول  يأتيه,  أن  الشيطان  يمينه، هل يستطيع  أنفقت  تعلم شماله ما  أن  دون  يفعل شيئاً 

في سبيل الله، ولم تقل هذا لأحد، لك أن تصوم، ولَّ تذكر كلمة أنك  ! لو أنك صمت يوماً  مخلصاً 

  صائم، ولك أن تنفق، ولَّ تذكر كلمة أنك منفق، ولك أن تغض البصر, من يعلم هذه العبادة إلَّ الله؟. 

أنت حينما تجلس في غرفتك, تفتح نافذة جارتك، وتطل من النافذة, فإذا غضضت عنها البصر, هل  

الإخلاص، هو  هذا  فعلت؟  ماذا  يعلم  أو  يحاسبك,  أن  يمكن  إنسان,  كلها  الأرض  خَائِنَةَ    في  ﴿يعَْلمَُ 

دُورُ﴾ إذا كنت في البيت في أيام رمضان الحارة، والصنبور أمامك، وليس في   الْأعَْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

البيت أحد ، ولك أن تشرب وتشرب حتى ترتوي، ولَّ أحد يعلم، لَّ كبير ولَّ صغير، ما الذي يمنعك 

أن تشرب؟ خوف الله عز وجل، فكلما أكثرت من العبادات, التي تؤكد أنك مخلص, تشعر مع حين  

أنك مخلص، أنفق ولَّ تتكلم كلمة واحدة، صم ولَّ تتكلم، صلِِّ الليل ولَّ تتكلم، وافعل ما تريد تقرباً لله  

 عز وجل ولَّ تتكلم، ومع ذلك: فالله عز وجل يلقي في روعك أنك مخلص.  

،  فعلينا أن نحرر نوايانا، وأن ندقق فيما نفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لَّ تخفى عليه خافية

والله يعلم ما تعلن وما تخفي، ويعلم سرك وما خفي عنك، فقد تخفي وقد يخفى عنك أشياء كثيرة، هو 

نواياك.  على  سيحاسبك  الله  لكن  شئت،  ما  تكلم  وجل،  عز  الله  أمام  مكشوف  أنت  يعلمها،   الذي 

   .لَّ بد من تحليل النية، ولَّبد من مراقبة الله عز وجل، وأن يكون العمل إن شاء الله خالصاً لوجه الله

 


